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  علم النفس الاجتماعي موضوعه وأهم العلماء المساهمین في تطوره

  صفیة بوداني .أ

  شلف/ جامعة حسیبة بن بوعلي

  مقدمة

یعتبر علم النفس الاجتماعي، تلك الدراسة التي تقدم المفاهیم، والمناهج، والنظریات العلمیة الأساسیة   

جوانب من العلاقات لدى الأفراد في الحیاة المحاولة العلمیة في فهم في تحلیل الظواهر السلوكیة، و 

ودراسة سلوك الأفراد فیما بینهم  الجماعةفي لفرد الاجتماعي لسلوك البدراسة یهتم أیضا  كماالاجتماعیة، 

، من حیث أنه استجابة كلیة أو جزئیة في موقف معین، داخل الجماعة الواحدة أو بین جماعة وجماعة

من الافرادسلوك سیة والاجتماعیة التي تتحكم في أیضا إلى البحث عن الاسس والمرجعیات النف یسعىو 

، وعلیه فقد عرف علم ومحاولة فهم أهم القوانین الأساسیة التي تنظمه فیما بینهم تأثرهم وتجاذبهم حیث

تي تهتم بدراسة النفس الاجتماعي بمحاولات مختلفة ومتعددة من طرف الباحثین، كونه تلك الدراسة ال

، ومحاولة فهم أسس التجاذب والتنافر، التعاون والعدوان، التجمهر والانعزال، 1تجاذب الافراد فیما بینهم

العنف والتعصب ودراسة سلوك الفرد الاجتماعي وتغیراته في الجماعة وأثرها علیه بحضورها الرسمي 

 .وغیر الرسمي في حیاة الفرد

  تعریف علم النفس الاجتماعي .1

العلم الذي یدرس الافراد في وقت  علم النفس الاجتماعي أنه" Dinkin Mintchelدینكن منتشلیعرف 

تفاعلهم وعلاقاتهم مع بیئتهم الاجتماعیة، أي أنه العلم الذي یدرس حالة الأفراد النفسیة وأثر العلاقات 

  .2"والتفاعل الاجتماعي فیها

لم النفس الاجتماعي هو العلم الذي یدرس فعالیات هو الآخر أن ع Otto Klinebergتوكلینبرغأویرى 

أثرهم فیه إما بشكل فردي، وإما كرهط،  االفرد من حیث هو متأثر بأفراد آخرین یستطیعون أن یحدثو 

ویمكنهم أن یؤثروا، إما بصورة مباشرة عن طریق وجودهم في تجاور مباشر مع الفرد، وإما بصورة غیر 

، قلیدیة، أو المتوقعة بین الناس، التي تؤثر في الفرد حتى لو كان وحدهمباشرة من خلال صیغ السلوك الت

  .3"سواء عمل بصورة إیجابیة أو سلبیة
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فاعتبر علم النفس الاجتماعي بأنه العلم الذي یهتم بدراسة توقعات الفرد  PARSON1951 بارسونأما 

  .4"وتنبؤاته لسلوكه وسلوك الآخرین نحوه في موقف ما

أن علم النفس الاجتماعي احد المیادین العلمیة التي تهتم بدراسة " Hollander1971هوللندروحسب 

سلوك الانسان دراسة موضوعیة وهو العلم الذي یهتم بالفرد كشریك في العلاقات الاجتماعیة والأحداث 

  .5"المؤثرة فیه

تعددت التصورات النظریة لمفهوم علم النفس الاجتماعي وتراكمت في تاریخ علم النفس الاجتماعي منذ لقد

التي یحتلها هذا نشأته الحدیثة بأعداد لا نظیر لها في العلوم الاخرى، وهذا نظرا للخصوصیة والمكانة 

یة لعلم النفس ر صورات النظبین العلوم، هذا من جهة ومن جهة أخري یرجع هذا الزخم الكبیر في التالعلم 

  .العلمیة ودراساته الاجتماعي إلى تنوع موضوعاته وتطور بحوثه

 میادین البحث في علم النفس الاجتماعي .2

رجعیات التكوین المعرفي البحث في الفرد في حد ذاته من خلال محاولة فهم طبیعة م -

ومدى أثر الجماعة  اب،الانسح ،الحب كالاتجاهات والتصورات والاعتقادات الفكریة، والنفسي

  .في تكوین هذه الاطر وتمثلها الرسمي وغیر الرسمي في حیاة الفرد

البحث في علاقات الافراد فیما بینهم داخل الجماعة، ومحاولة فهم طبیعة تأثر الافراد  -

 .ببعضهم داخل الجماعة كدراسة كیفیة اتخاذ القرارات والتنافس والصراع والتجاذب والتنافر

علاقات الجماعات فیما بینهم من خلال تفسیر  طبیعة الثقافة الرسمیة وغیر البحث في  -

 .، والجریمةالمنظمةالعنفالهجرة، كالتعصب،  سمیة التي تتحكم في سلوك الافرادالر 

  :أهم المساهمین الفلاسفة في موضوعات علم النفس الاجتماعي .3

بعض الفلاسفة  في أعمال جتماعینلمسهاإن أولى بوادر الاهتمامات الفلسفیة بموضوعات علم النفس الا

  :نذكر منهم

  ابن سینا

من في العدید  هذا الأخیر حاول اظهار أن أساس المرض النفسي هو السلوك الاجتماعي، اذ اشار

أعماله إلى أثر الجماعة في سلوك الفرد وعلاقة الفرد بالآخرین، وعلاقة الجماعة بتقدیر الذات لدى الفرد 

الصحة النفسیة والجسدیة لدى الفرد، وبین أهم الاسس النفسیة والاجتماعیة للمرض وأثر الجماعة على 

الجسدي ودور الجماعة في المرض والعلاج، وركز على أهمیة تقدیر الذات المكتسبة من خلال تصور 

الآخرین وعلاقتها بالمرض وقد أشار في كتابة الاصل والعودة إلى أن احدى جواري الملك التي كانت 
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یة للأسفل وذلك لرفع أدوات المائدة وضیوف الملك جالسون حول، فأصیبت هذه الاخیرة بروماتیزم منحن

مفاجئ في المفاصل، وصارت غیر قادرة على أن تأخذ الوضع الطبیعي لجسمها منذ ذلك الیوم، ولم 

أن سبب  یرهذا الاخ ، واعتبرفي علاجها یستطع أشهر الأطباء فعل شيء حیالها، ثم رجعوا إلى ابن سینا

، فجعل انفعال الخجل هو أحد العوامل المساندة في العلاج، فبدأ یرفع ملابسها بادئا مرضها هو نفسي

بالرفع من الاسفل الى أعلى الخمار، مما أتیح هذا الأمر لدى المریضة انفعالا مضادا نتیجة لرفع 

  .6ت من مرضهاملابسها، حینها أوقف المزاج الروماتزمي فوقفت معتدلة كما كانت وشفی

  ابن حزم

هو الآخر من أهم الفلاسفة المسلمین الذین اهتموا بموضوع الحب وهو موضوع من موضوعات علم  

النفس الاجتماعي، وأعطى له أهمیة كبیرة من الشرح والتفسیر في ماهیته وأسسه النفسیة والاجتماعیة، 

جساد، فالنفوس اتصال أو اتفاق بین النفوس في عالمها السابق قبل حلولها في الأ" حیث عرفه على أنه

التي اتصلت واتفقت مالت في الحقیقة الى بعضها البعض، ویقول أن الحب هو اتصال بین أجزاء النفوس 

في أصل عنصرها الرفیع، على سبیل مناسبة قواها في مقر عالمها العلوي، ومجاورتها في هیئة تركیبها، 

الشكل دائما یستدعي شكله، والمثل إلى وسر التمازج والتباین بین المخلوقات هو الاتصال والانفصال، و 

، وللمجانسة عمل محسوس وتأثیر مشاهد، والتنافر في الأضداد والموافقة في الأنداد، والنزوع مثله ساكن

فیما تشابه فیما بینها، والنفس مهیأة لقبول الاتفاق والمیل والتوق والانحراف والشهوة والنفور، وكل ذلك 

وس المتشابهة تمیل إلى المشاركة والمجاورة  والتجاذب له كالمغنطیس والحدید، معلوم بأحوال الفطرة، فالنف

فلا یتحابان اثنان إلا اذا كانت بینهما مشاكلة واتفاق في الصفات الطبیعیة وكلما كثرت الاشباه زادت 

  .7المجانسة تأكد التجاذب والحب

  Thomas Hobbesتوماس هوبز

 وبینوا أن، في علاقته مع الآخرین طبیعة الفرد وفسروا وشرحواتحدثوا من بین أهم الفلاسفة الغربین الذین 

سعي دائم لتدمیر بعضهم  كل الافراد متساوون في الطبیعة ولیس لدیهم رغبة في التجمع بل هم في

فهم وتركیبتهاك فهم بنیة المجتمع ككل یجب علینا أولا أن نفهم بنیة الأفراد النفسیةالبعض، وأكد هوبز أنه ل

 انحرافاتهمالتي تقودهم الى الصراع مع الأفراد الآخرین، ویرى هوبز أن كل فرد لدیه الرغبةو رغباتهم 

، إذ أن الاخرین سلوك  في التحكم في الفطریة والدفینة والرغبة ،في التسلط والسلطة السرمدیة حد الموت

للنجاح والبقاء من خلال الاعتداء هذه الاخیرة تسمح له بالتحكم في مستقبل الاخرین وتعطیه الدافعیة 

والعدوان والتمیز الجسدي والفكري المتعالي عن الآخرین الذي یجذب له الغنى والحظ والمكانة العالیة 
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خضاع الاخرین لسلطته وقوته وارادته من أجل لإمستمر وصراع بینهم،  لذلك نجد الفرد في محاولة 

  . 8الحفاظ على البقاء

  .RousseauJ.Jروسو جان جاك  

إلى اظهار حقیقة العلاقة بین الفرد ومجتمع وأثر هذا  حاول روسو من خلال كتابه العقد الاجتماعي

الاخیر في تغیر طبیعة الفرد الخیرة وافسادها من خلال ممارسات التربیة الفاسدة علیه من طرف 

وبین أن المجتمعات البشریة لیست  في تربیة الأبناء الرجوع الى الطبیعة "امیل"هونادى في كتاب  ،المجتمع

 هي الطبیعة الحقیقیة ولیست أساسیة في اعداد الفرد الصالح، إنما هي دائما ضد الطبیعة الانسانیة

روسو  ، وأن تدخل المجتمع في نشأة الفرد هو ما یفسد تلك الطبیعة الخیرة الأولیة في الانسان، ویعدالخیرة

ت النفسیة التي یلحقها المجتمع بالطبیعة الخیرة للإنسان، كما بین من أول من أشار الى التحریفات والتغیرا

ن الافراد في الحقیقة یولدون متقاربین لأأن هو من یخلق الفروق ولا مساواة بین الأفراد،  ،خلال أعماله

ومتشابهین في حاجاتهم المختلفة، لكنهم یختلفون بعد ذللك بالفعل الاجتماعي، كما یعد روسو أول من 

أن المجتمع  وبینإلى مفهوم الشخصیة وأثر الفعل الاجتماعي في تكوینها،  في كتابه العقد الاجتماعيشار أ

ول الوحید عن والمسؤ  غیر السوي هو أصل سلوك الافرادعندما لا یحترم الطبیعة الخیرة في الانسان، 

  .9سلوك الفرد المتوحش

بشكل منذ القدم و واهتماماتهم  لقد كانت موضوعات علم النفس الاجتماعي متواجدة في فكر الفلاسفة  

حول الطبیعة البشریة وأثر المجتمع على هذه الطبیعة، أما  وترتكز دائما تدورمستمر وكانت أعمالهم 

یمكننا حول فكرتین أساسیتینتدور القرن التاسع عشر فكانت اهتماماتهم الفكریة والعلمیة إلى حدا ما  علماء

  :ها كالاتيمصیتلخ

 .تنتج المؤسسات الاجتماعیة من الاستعدادات الفردیة - 

 .تؤثر الظروف الاجتماعیة في سلوك الأفراد - 

تبحث الفكرة الأولى في محاولة فهم التنظیم الاجتماعي والعملیات الاجتماعیة من خلال فهم استعدادات 

وستاف لوبون ج، حیث كانت هذه الفكرة ملهمة لعلم النفس الجماعات لدى الافراد وفهم الطبیعة الانسانیة

Lebonومحاولة إثرائه من خلال نظریته سیكولوجیة  بحث في هذا المیدانالذي كرس كل وقته لل

یعارض ویحتج على هذه حاول في بدایة أعماله السوسیولوجیة أن Durkheimأن دوركایم  إلاّ ، الجماهیر

، Kardinerالسیكولوجیة للظاهرة الاجتماعیة الموجودة حالیا بشكل مخفف في نظریة كاردینرالترجمة 

التي ترى أن المؤسسات الأولیة نتجت عن البناء الأساسي والجوهري للشخصیة، وأن الاستعدادات الفردیة 
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د والمجتمع وأكد أن هناك تفاعل بین الفر  Platonتشرح وتوضح الخصائص الاجتماعیة كما بینها بلاتون

  .10وتوازن في عملیة التأثیر المتبادلة بین السبب والنتیجة

أما الفكرة الثانیة فهي تركز على تأثیر الظروف الاجتماعیة والبیئیة في سلوك الأفراد، حیث تولدت من 

 هذه الفكرة العدید من النظریات والمحاولات العلمیة في تفسیر السلوك الاجتماعي، كنظریة علاقة المناخ

والتي سبق الاشارة إلیها في كتاب روح القوانین للفیلسوف بسلوك الفرد الاجتماعي 

العدید من الباحثین القیام  أیضا ، وقد حاول من خلالها17خلال القرن  Montesquieuلمونتیسكیو

بدراسات وصفیة حول الخصائص السلوكیة العامة للشعوب انطلاقا من طبیعة المناخ البیئي والاجتماعي، 

 السلوكیة جتماعیة في نفسیة الفرد وخصائصهالمؤسسات الا الظروف الطبیعیة وطبیعة والاشارة إلى تأثیر

تحت عنوان علم النفس  1924لال مرجع طرحه سنة من خ هو الآخر ابین فیهالتیAlbertألبرتكدراسة

أن سلوك الأفراد الاجتماعي یكون بفعل أثر العادات المكتسبة من المحیط الفیزیقي و الاجتماعي 

  11"الاجتماعي

 أهم العلماء المساهمین في تطور علم النفس الاجتماعي

 Durkheimدوركایم 

في مساهمته العلمیة لتفسیر ظاهرة الانتحار في أوروبا، التي كانت تحمل إضاءة  Durkheimاختلف 

ن حاسمة حول فهم طبیعة، ووظیفة المجتمع بالنسبة للأفراد من خلال طرق البحث العلمیة الحدیثة، وبیّ 

في دراسته أن المجتمع هو تلك الحقیقة الكامنة وراء الفعل الاجتماعي، ومجموع الخصائص والطرق 

الشعور المطلق للفرد العمل على تكوین الأفرادلسلطته والتفكیر و لقانونیة التي تهبه القوة والسلطة في اكراه ا

، فالحیاة الاجتماعیة حسب دوركایم ترتكز في الحقیقة على مجموع التصورات والعملیات العقلیة له بتبعیته

نفس خاص یهتم بدراسة نفسیة الأفراد  والنفسیة للأفراد، ومن ثم یظهر علم الاجتماع حسب تصوره كعلم

  .وتحلیل سلوكیاتهم حسب مزاعمه

المرض  سلوك لوظیفیة للمجتمع، مرجعیة علمیة مغذیة ومفسرة لفهم حقیقةدوركایم تحلیل وتفسیر  لقد كان

والسواء في المجتمع، وتعد دراسته لظاهرة الانتحار مرجعیة نظریة هامة لفهم حقیقة عوامل وأسباب 

هذه بینت وأظهرت  اذالاجتماعیة انطلاقا من تحلیل نفسیة الفرد وعلاقته الاجتماعیة بالآخرین ، الظاهرة 

وذلك كله من خلال تصورات اجتماعیة اتهم یالدراسة، كیف أن الأفراد ینهون حیاتهم ویحدون من سلوك

مل فردیة ذاتیة مكتسبة من الجماعة التي ینتمون الیها، وبینت احصائیات الدراسة أیضا، أن هناك عوا

أخرى تعود الى طبیعة تكوین الفرد ونشأته الاجتماعیة هي الأخرى تتحكم في ظاهرة الانتحار لدى الأفراد 
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في أوروبا مثل الأنانیة التي یتمیز بها الفرد، وضعف اندماجه الاجتماعي وضعف العلاقة الاجتماعیة 

  . 12بین الفرد وجماعته التي ینتمي الیها

  G.Tardتارد   قبریل

في أبحاثه الاجابة عن سؤال هام في علم النفس الاجتماعي، ألا وهو لماذا سلوك الفرد  Tardحاول تارد

في مظاهره العامة عندما یكون داخل الجماعة أو عندما یتصل بالجمهور لا یكون هو نفسه عندما یكون 

ویلة عن هذا الموضوع في أن في معزل عن الجماعة أو الجمهور، وقد حصر تارد إجابته بعد أبحاثه الط

هذا التغیر یعود في حقیقته إلى تقلید الفرد للأخرین داخل الجماعة التي ینتمي إلیها، وعرف التقلید على 

المعرف العقلیة للحقیقة الاجتماعیة، والتقلید الاجتماعي هو الآلیة النفسیة الاجتماعیة الاساسیة أنه مجموع 

  .13التكیف معهلدى الفرد لتفسیر وفهم الواقع و 

  G.Lebonلوبون  جوستاف

یكولوجیة الجماهیر، أین بین نظریة علم النفس الاجتماعي، وهي نظریة سأول من طور Lebonیعتبر

، یتلاحمون ویتضامنون أن الحشد یتألف من عناصر أفراد متلاحمة ومتماسكة أثناء تجمع ماوبین فیها 

فیما بینهم كتلاحم الجسد الواحد من اجل الدفاع والحفاظ على بقائهم، ویظهر هؤلاء الافراد في تلاحمهم 

تاما عن خصائصه السلوكیة عندما یكون في معزل عن  اختلافاوتجمعهم، خصائص سلوكیة، تختلف 

  .في معزل عن خلایا الجسم الأخرىهذا الحشد، كاختلاف الخلیة في خصائصها الحیویة عندما تكون 

إن الجمهور أي الحشد یمنح الأفراد مجالا وحیزا لاستخراج روح الجماعة التي یشعرون بها ویفكرون فیها، 

إلى  Lebonعنه، هو ما دفع الأشكال السلوكیة لكل فرد داخل الحشد وفي معزل  اختلافإن التفكیر في 

في كلتا الحالتین واستخراج خصائصها والعوامل المؤثرة في ذلك ملاحظة هذه الظاهرة السلوكیة ومقارنتها 

التغییر وتحلیل سلوك الفرد والعوامل النفسیة والعقلیة المؤثرة فیه داخل وخارج في الجماعة والمحددة 

  .14لسلوكه

  Charles Fourierشارلز فوري 

بین العلماء الجادین في ، ومن یعد شارل فوري من بین أهم أعلام علم النفس الاجتماعي المغمورین

اهتماماتها، ولم تهتم كثیرا  والدراسات العلمیة تفسیر السلوك الاجتماعي الذین لم تسلط علیهم البحوث

بصورة أخرى ذات تأثیر غیر مباشر في موضوعات علم  يأ ،وقلیلة التأثیر بأعماله وبقیت أعماله هامشیة

هوا إلى موضوعات علم الباحثین الذین تنبّ  ىه من أولإلى یوما هذا، رغم أنّ من الزمن  لوقت طویل النفس
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حاول فیها اعطاء تعریف النفس الاجتماعي، من خلال نظریة الوحدة المتكاملة للمحفزات الأربعة، 

، اذ حاول من خلالها الاجتماعیة المؤثرة في نظام حدس الفرداجتماعي للحدس وأهم العوامل النفسیة و 

دراسة الانسان في بیئته الاجتماعیة، إلا أن محاولاته الفلسفیة الأولى  البحث في نظام اجتماعي یبرر

باءت بالفشل في البحث عن الأسس الاجتماعیة للحدس لیتحول بعد ذلك إلى دراسة الانفعالات والرغبات 

رغبة كمرجعیة أساسیة لتفسیر سلوك الانسان، خمسة منها أساسیة  12وحاول وضع قائمة تتكون من 

 ،البقاء الحفاظ علىوهي تتعلق ب) كالإحساس لذوق، الرؤیة، السمع، الرائحة( حاسیس الأولیة تتعلق بالأ

تتعلق بالانتماء والتكیف ) ح، الصداقة، العاطفةالحب، الطمو ( وأربعة منها تتعلق بدوافع الحیاة هي 

یلة، والرغبة في الخداع، الح( الاجتماعي، وثلاثة منها تتعلق بتوزیع الطاقة والمذهب السلوكي الشریر

في الآلیة الاجتماعیة، اذ تعتبر الرغبة الأخیرة بالنسبة للفرد الأعلى والأهم والأكثر رغبة ) التغیر والتقدم 

على أهمیة التنشئة الاجتماعیة في  Charles Fourierوأهمیة من بین كل الرغبات الأخرى، وقد أكد

 .15توجیه هذه الرغبات وتصحیح مسارها

 M. Dogalماك دوجال

اول عالم في علم النفس الاجتماعي یصدر مؤلف بعنوان علم النفس الاجتماعي وذلك  M. Dogalیعتبر 

، بین فیه علاقة الطبیعة البشریة المتمثلة في الغرائز وتوجیه السلوك الاجتماعي لدى الفرد 1908سنة 

  .16متجاهلا أثر العقل الجمعي علیه

  S.Freudفروید 

لم یشیر فروید في أعماله مباشرة إلى موضوع علم النفس الاجتماعي ، لكن في الحقیقة أن بعض منها  

ماعة تحمل في طیاتها محاولاته العلمیة الجادة في فهم و تفسیر علاقة بعض الظواهر النفسیة بالجكانت 

هي عبارة عن نموذج كامل حیاة الفرد " ، مستندا في تبریره على حقیقة أن و تحلیلها تحلیلا سیكولوجیا

 .مختزل فیه حیاة الجماعة 

م أعمال فروید،الذي تختزل فیه اتجاهات علم النفس ، یعتبر من أهم وأعظالا أن مرجع الطوطم والحرام

ا من التحلیل النفسي لبنیة مرجعا أساسیا و هاما في تفسیر الظاهرة الجماعیة انطلاقالاجتماعي الحقیقیة، و 

من بین أهم الأعمال  أیضا  مرجع القلق و الحضارةنعتبر بدورنا أن بالإضافة الى هذا المرجع یعد الفرد، 

والحروب خلال الحضارات انطلاقا من أسس نفسیة في  التي حاول فیها فروید تفسیر السلوك العدواني

  .الفرد
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  خاتمة

حصره في بعض الأعمال دون  ایمكننإن التصور النظري في تتبع تاریخ تطور علم النفس الاجتماعي لا 

ولا یمكننا إحصاء أعلامه الفكریة ككل وإحصائهم في بعض الاوراق أو المراجع، وهذا  الاعمال الأخرى

نظرا لثراء موضوعات النفس الاجتماعي وتعددها وتشعبها، كتشعب العلاقة بین الفرد والجماعة وتعقدها 

  .بین الجماعة والجماعة الأخرى
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